
يــر الشــام” تمهــد للتوغــل مجــددًا في “تحر
يف حلب ر

, سبتمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

يـر الشـام بعناصرهـا أو عنـاصر مدعومـة منهـا إلى خـط المواجهـة مـع القـوات يبـدو أن دخـول هيئـة تحر
العشائرية ضد ميليشيات قسد مؤخرًا قد أثار زوبعة في فنجان الفصائل المناهضة للهيئة في الجيش
ير الشام” الوطني بريف حلب، لا سيما بعد ورود معلومات تحدثت عن تموضع قوات تابعة لـ”تحر
يـاف مـدينتي البـاب وجرابلـس شرقي حلـب، منـذ أسـبوعين، ضمـن مقـار فصائـل “فرقـة الحمـزة” في أر
و”أحـرار الشـام – القطـاع الـشرقي” و”فرقـة السـلطان سـليمان شـاه”، الـتي تشكـل شبـه تحـالف مـع

الهيئة.

ير الشام – خلال المواجهات الأخيرة بين قوات عشائرية وميليشيات قسد بجبهات الباب وجدت تحر
كــثر في منــاطق ســيطرة الجيــش الــوطني بريــف يــف منبــج وجرابلــس – فرصــة لا تعــوض للتوغــل أ ور
حلـب، أدخلـت سـيارات مصـفحة وأسـلحة متوسـطة وعنـاصر مـن الجهـاز الأمـني تحـت غطـاء قـوات
العشائر التي خاضت حربًا عنيفةً ضد قوات قسد انطلقت شرارتها بدير الزور مطلع الشهر الحاليّ

سبتمبر/أيلول.

ير الشام كانت تفكر بما بعد تلك المواجهات، محاولةً إعادة الكَرةّ على مناطق سيطرة ويبدو أن تحر
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كتــوبر/تشرين الأول عــام ، عنــدما ســيطرت علــى الــوطني بعــد نجــاح محاولتهــا الأولى مطلــع أ
عفرين بعد تدخلها في القتال إلى جانب “فرقة الحمزة” بالاشتراك مع فصيل “فرقة سليمان شاه”
و”حركة أحرار الشام – القاطع الشرقي”، ضد الفيلق الثالث الذي انكفأ إلى معقله في إعزاز تاركًا مقراته

في عفرين وضواحيها.

ــن، فإنهــا ي ــتركي بــضرورة الانســحاب مــن عفر ــر الشــام وقتهــا لمطــالب الجــانب ال ي ورغــم رضــوخ تحر
استطاعت إبقاء بعض مجموعاتها الأمنية والعسكرية في مقرات حلفائها “فرقة الحمزة و”سليمان

شاه” و”حركة أحرار الشام – القاطع الشرقي”.

استنفارات واسعة
استنفرت القوات التركية وفصائل من الجيش الوطني، مساء الخميس  سبتمبر/أيلول الحاليّ،
ونشرت مدرعات لها وعربات مجنزرة، في حاجز كفر جنة القريبة من إعزاز، كما عمدت الفصائل إلى
ير الشام إلى قطع طريق (إعزاز- قطمة) من خلال رفع سواتر ترابية، وذلك بعد وصول أرتال من تحر
تخوم عفرين بريف حلب الشمالي عبر مدينة دارة عزة، حيث تمركزت في معسكر تابع لـ”أحرار الشام

– القاطع الشرقي” المتحالف معها، بقرية ترندة.

وضمّــت الأرتــال قرابــة  ســيارة وبيــك آب مــزودة برشاشــات متوســطة كــانت تنــوي الــدخول تحــت
غطاء فزعة العشائر المرابطة على جبهة منبج ضد قسد.

في حديثه لنون بوست، قال سراج الدين العمر، مدير المكتب الإعلامي للفيلق الثالث: “الهيئة أرادت
الــدخول إلى معــبر الحمــران الاقتصــادي الواقــع في منــاطق ســيطرة الجيــش الــوطني بعــد انشقــاق
مجموعة من فصيل “أحرار الشام – القاطع الشرقي” وسيطرتها على المعبر وطردها مجموعة أخرى
موالية للهيئة، ما أغضب الهيئة ودفعها للتوجه ليلاً إلى تخوم مدينة عفرين لإعادة المجموعة الموالية

لها إلى إدارة المعبر”.

مضيفًا: “لوحظ تحرك كل قوات الهيئة التي كانت قد أرسلتها تحت مسمى فزعة العشائر، وهو ما
يعــني رغبــة الهيئــة المســبقة وتحضيرهــا للســيطرة الفعليــة علــى معــبر الحمــران، الــذي يربــط منــاطق

سيطرة الفصائل بمناطق سيطرة “قسد” شرقي حلب”.

وتــأتي رغبــة الهيئــة بعــد ســيطرة الكتلــة الكــبرى داخــل “أحــرار الشــام – القطــاع الــشرقي” علــى معــبر
الحمــران بجرابلــس، وانضمامهــا حــديثًا لمرتبــات الفيلــق الثــاني في الجيــش الــوطني، في محاولــة منهــا
للاحتمــاء بــالفيلق الثــاني الــذي يشكــل عمــاده فصــيلُ الســلطان مــراد صــاحب الحــظ الأكــبر في الــدعم

التركي.

ومـا زال الاسـتنفار الـذي جـاء بطلـب مـن وزارة الـدفاع في الحكومـة المؤقتـة بعـد التنسـيق مـع الجـانب



الــتركي، قائمًــا مــن فصائــل الجيــش الــوطني في حــواجز كفــر جنــة مــدخل إعــزاز معقــل الفيلــق الثــالث،
يـر الشـام إضافـة إلى طلـب المخـابرات التركيـة مـن فصـيلي فرقـة الحمـزة وسـليمان شـاه المـواليَين لتحر

باستنفار عناصرهما في منطقة الباسوطة بريف عفرين، لمنع وصولها إلى معبر الحمران.

ير الشام) على قناتها في تليغرام، ية (الذراع الإعلامية لهيئة تحر بالمقابل فقد نشرت قناة أمجاد الإخبار
يـر الشـام والجيـش الـوطني علـى تلبيـة مطالبهـا مقابـل عـدم خـبرًا يشـير إلى أنـه جـرى الاتفـاق بين تحر

دخول قواتها لمناطق الأخير، دون أن توضح ماهيّة هذا الاتفاق والمطالب.

فيمــا تقــول معلومــات حصــل عليهــا “نــون بوســت” مــن مصــادر خاصــة إن “الاتفــاق الأولي يقــضي
ير الشام وبقاء معبر الحمران تحت إدارة الكتلة المنشقة عن “أحرار الشام – القاطع بانسحاب تحر
الشرقي” المنضمة للفيلق الثاني (فرقة السلطان مراد) بقيادة أبو حيدر مسكنة، مع بقاء ملف واردات

ير الشام في مناطق نفوذها بإدلب وريف حلب الغربي”. المحروقات لصالح تحر

أنظار نحو “معبر الحمران”
يـر الشـام معـبر الحمـران الرابـط بين يمكـن القـول إن الصراع الحقيقـي بـدأ منـذ الآن، بعـد خسـارة تحر
منــاطق الجيــش الــوطني المعــارض ومنــاطق ســيطرة قســد، ويشكــل أيضًــا خطًــا رئيســيًا لمــرور قوافــل
يا باتجاه مناطق المعارضة وهو السبب في تحوله إلى نقطة صراع النفط القادمة من شمال شرق سور

بين الفصائل العسكرية.

ترى الهيئة أن فقدانه خسارة اقتصادية لا يستهان بها لصالح الفيلق الثاني التابع للجيش الوطني،
وتحديدًا فرقة السلطان مراد التي ضمت الكتلة المنشقة عن “أحرار الشام – القطاع الشرقي”، ما
يعني تقلص مكاسب الهيئة الاقتصادية بعد أشهر من التمدد والتخطيط، فضلاً عن غضب الهيئة
مــن تصرف الكتلــة المنشقــة الــذي لــن يمــر بسلام، بــالنظر إلى مــا كشفتــه الأحــداث السابقــة في تعامــل

ير الشام مع خصومها وتفكيكها أي فصيل يهدد مصالحها الاقتصادية. تحر

يـــة المؤقتـــة، الجنـــاح المـــدني للجيـــش الـــوطني، قـــد أعلنـــت في كـــانت وزارة الـــدفاع في الحكومـــة السور
مارس/آذار الماضي، تسلّمها إدارة وتشغيل المعبر بعد خمسة أشهر من التنا عليه، من خلال لجنة
ير الدفاع للشؤون المالية ومدير إدارة الشرطة العسكرية ونائب مدير إدارة ضمت كلاً من معاون وز

الشرطة العسكرية لشؤون المعابر والحواجز.

ير الشام” بالمعابر اهتمام “تحر
ير الشام في إدلب وريف حلب الغربي عمومًا بالمعابر كشريان تمويل رئيسي لها من اهتمت هيئة تحر
حيث فرض الضرائب والإتاوات المالية الباهظة على البضائع الصادرة والواردة إلى مناطق سيطرتها،
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ويأتي في مقدمتها:

– معبر “ترنبة-سراقب” المتاخم لمناطق سيطرة النظام عند مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي
الشرقي، وقد افتتحته في سبتمبر/أيلول الفائت وكانت تدخل عبره قوافل إنسانية أممية عدة قادمة

يا. من مناطق النظام إلى المناطق المحررة في شمال غرب سور

– معـبر “بـاب الهـوى الحـدودي” مـع تركيـا، وهـو الممـر الوحيـد الواصـل بين محافظـة إدلـب وتركيـا
ويُعدّ شريان حياة للهيئة، إذ تُفرض إتاوات على كل البضائع من سيارات أوروبية ومحروقات أوروبية

ومواد غذائية ومواد بناء وغيرها.

– معــبر “ديــر بلــوط” الــداخلي شمــال إدلــب، وهــو المعــبر الأكــثر تشديــدًا بســبب جغرافيــا المنطقــة
ووعورتهـا وكـثرة الطـرق الزراعيـة، إذ يشهـد العديـد مـن عمليـات التهريـب الفرديـة والأحمـال الصـغيرة
من محروقات وإلكترونيات وقطع سيارات وغيرها، وهو مخصص لعبور المدنيين من دون السماح
ية، وقد شهد سابقًا العديد من حوادث استهداف قتل ممنهج من عناصر الهيئة ضد للحركة التجار

نساء يحملون بيدونات محروقات بغرض بيعها والتعيّش منها.

ير الشام عام ، بعد معارك ضد – معبر “الغزاوية” الداخلي غرب حلب، سيطرت عليه تحر
حركة نور الدين الزنكي التي كانت تسيطر عليه.

ير الشام “صالح الحموي”، عبر قناته في تليغرام المعروفة بـ(أس الصراع يشير القيادي المنشق عن تحر
يــر الشــام كــانت تحصــل مــن معــبر الحمــران يوميًــا علــى  ألــف دولار، قبــل أن في الشــام)، أن تحر
ير الشام القطاع الشرقي على المعبر، وتعطي القسم الأكبر من الواردات تسيطر الكتلة المنشقة عن تحر

لوزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة.

مضيفًا، أن الجيش التركي رد أرتال الهيئة التي دخلت تحت غطاء العشائر لاستعادة سيطرة كتلتها
المواليـة لهـا علـى المعـبر، في محاولـة منهـا فـرض أمـر واقـع لاسـتباق أمـر قـادم ضـدها حيـث تجهـز تركيـا
ير الشام ستخسر قسمًا لتوحيد المعابر تحت إدارة موحدة بما فيها معبر باب الهوى، ما يعني أن تحر
كبيرًا من مواردها، حيث ستضطر إلى دفع جمارك، فهي تريد الضغط للتفاوض من أجل قرار توحيد

المعابر.

يــر تحليلــي أصــدره “مركــز جســور للــدراسات”، ديســمبر/كانون الأول الفــائت، فــإن مــوارد وحســب تقر
. يًا، أي ما يزيد على الهيئة الشهرية من استثمارات المحروقات تقدّر بنحو  ألف دولار شهر

مليون دولار سنويًا، على أقل تقدير.
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استماتة بالتوغل
تواجه الهيئة هذه المرة مشكلة معقدة تتمثل بالدعم التركي الكبير الذي تحظى به “فرقة السلطان
يـر الشـام مـراد”، مـا يعـني أن أي هجـوم غـير مـدروس قـد يكلفهـا تـداعيات خطـرة، كمـا أن هيئـة تحر
حركــة تتميز ببراغماتيــة عاليــة، إذ تــدرك ارتبــاط فصائــل الجيــش الــوطني مــع تركيــا وخاصــة الســلطان
مراد، كما تدرك أن قدرة هذه الفصائل محدودة بالنسبة لصراع تركيا مع التنظيمات الكردية المعادية
لها، وتشكيلها رغم محدودية قوتها حجرة عثرة للتمدد والاستفراد بسلطة المنطقة وحدها كما في

إدلب.

ير الشام تحاول دائمًا مغازلة تركيا.. يشير “حسن هنية” الباحث في الحركات الجهادية، إلى أن تحر
فكلنــا تابعنــا كيــف ســاهمت في تصــفية زعمــاء تنظيــم الدولــة داعــش، إضافــة لقــدرتها علــى إقصــاء
شخصيات وتيارات مهمة ضمن هيكليتها كما حصل مؤخرًا ضمن ما يعرف بصراع الأجنحة، مضيفًا
ير الشام) تبقى القوة الأكبر والأهم وتركيا تدرك ذلك وكثيرًا ما تتسامح معها لنون بوست، أنها (تحر

في تجاوزاتها.

يـر الشـام يـر الشـام الأخـيرة بالتوغـل في منـاطق الجيـش الـوطني، بـأن تحر وعلـل “هنيـة” خطـوة تحر
دائمًا ما تقوم بعمليات عسكرية دقيقة لإثبات قدرتها وقوتها لحسم العديد من القضايا، وأنها القوة
الوحيدة القادرة على مواجهة أي طرف لا سيما قسد المعادية لتركيا، لذلك نراها مستميتة للحصول
علـى نقـاط ربـاط متاخمـة لقـوات قسـد، كمـا أنهـا تقـوم في الـوقت ذاتـه بعمليـات جـس نبـض وبرهنـة

كثر في الشمال السوري. على التماهي مع الأهداف التركية، مع الحفاظ على مشروعها بالتمدد أ

ويبدو أنه ليس من مصلحة تركيا خوض صراع شامل مع الهيئة عبر حليفها الجيش الوطني، حتى
لو أنها موضوعة على لائحة الإرهاب العالمي، لأنها تعلم يقينًا – حسب الباحث هنية – أن الجيش
ــر الشــام، وتقــديم خــدمات مشابهــة ي ــة لتحر ي ــأن يكــون قــوة مواز ــابع لهــا غــير مؤهــل ب الــوطني الت
ير الشام، فضلاً عن عدم قدرته على مواجهة ميليشيات قسد المدعومة للخدمات التي تقدمها تحر

أمريكيًا.

ير الشام لضرب خصومها وارد جدًا، إذا وجدت نفسها ويمكننا ختامًا القول، إن احتمال عودة تحر
محـاصرة ماليًـا خاصـة بالنسـبة للمعـابر الـتي تمثـل لهـا المـورد الأهـم، فقـد أمّنـت لهـا تلـك المعـابر قـدرة
علـى الصـمود خلال السـنوات الماضيـة، وبـاتت تتوسـع في خـدماتها ضمـن منـاطق سـيطرتها، وهـو مـا
أدى لاستهلاك هذه الخدمات جزءًا كبيرًا لمواردها، الأمر الذي جعلها تفكر بطاقة إيرادية جديدة خلف

حدود سيطرتها، كونها لا تخضع لأي تمويل دولي.

من جهة أخرى، فإن مشروعها بالتمدد في مناطق الجيش الوطني بات يشكل حلمًا لها لما يشكلّه
التمدد من ورقة ضغط على اللاعبين الدوليين، ورغبة منها في أن تكون مقبولة ومنظّمة في المنطقة،
ــدني، ــة (حكومــة الإنقــاذ)، الانخــراط في المجتمــع الم ي لا ســيما أنهــا اســتطاعت مــن خلال ذراعهــا الإدار



يًا أفضل من نموذج نظيرها الجيش الوطني. وتقديم نموذجًا إدار
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